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 :أمثلة

  

 الإشارة طبيعة الإشارة دلالة الإشارة التبرير

نى العلم، كلمة أو لفظ ذو دلالة أو مع

موضوع، أو متفق عليه بين مستعملي لغة 

معينة، و نفس المعنى متداول في كل 

اللغات، و إنما الاختلاف بينهما في الألفاظ 

و الكلمات، أو الإشارات الصوتية الدالة في 

) الإشارة(هذه الحالة على العلم، أي أن الدال

) المعنى(مختلف بين اللغات، و المدلول

 .واحد

  .رفةنوع معين من المع

لغة أو كلمة أو فكرة 

متفق عليها في لغة 

 .معينة

إشارة صوتية 

 وضعية
 العلم

إشارة صوتية طبيعية معبرة عن الألم، 

يعتبرها علماء النفس خاصة من اللغة، التي 

يصطلح عليها باسم اللغة الطبيعية، التي 

تعبر هي الأخرى عن فكر معين تدل عليه 

 .الإشارة الصوتية الطبيعية العفوية

تعبير طبيعي عن الألم، 

أي أن الصوت ينتمي 

إلى اللغة الطبيعية في 

 .هذه الحالة

إشارة صوتية 

 طبيعية
 آه

إشارات الموسيقى و حروفها مثل رموز 

 الفيزياء والكيمياء والرياضيات،

 .فهي من اللغة الوضعية المتفق عليها

الموسيقى من اللغة 

الوضعية، أي أنها 

رموز موضوعة، و 

 .يهامتفق عل

إشارات 

صوتية 

 وضعية

الأنغام 

الموسيقية أو 

  الحروف 

 الموسيقية
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الكلام المفيد عند النحاة هو الجملة المفيدة 

ذات المعنى، أي التي تحمل فكرة ما، أو 

التي تشتمل على دال هو ما تتركب منه، 

  من لفظ أو كلمات،

و تشتمل كذلك على مدلول، و هو المعنى  

التي تفيدها الجملة أو أو الفكرة أو الأفكار 

 .الكلام

مركب لفظي أو جملة 

مفيدة، أو تعبير عن 

حكم معين، يفيد معنى 

 .أو فكرة

إشارات 

صوتية 

 وضعية

الشمس 

 طالعة

تعتبر هذه الإشارات الجسمية من اللغة 

الطبيعية التي توجد لدى الإنسان و الحيوان، 

 .و هي تفيد معنى وجود الغذاء

يقال أن النحلة ترقص 

دما تجد الأزهار عن

 .المغذية لها

إشارات 

 جسمية طبيعية

رقصة 

 النحل

هذه إشارات جسمية طبيعية تعتبر من اللغة 

الطبيعية، أي التعبير الطبيعي الغريزي، 

الذي يصدر عن الأفراد عفويا، دون أن 

يكون بينهم اتفاق على هذا التعبير، عكس 

ما هو الأمر عندما يتعلق الأمر باللغة 

 .التي وضعها الناسالوضعية 

إشارة تدل على معنى، 

قد يكون الفرح،أو 

الحزن، أو الجوع لدى 

الرضيع أو الطفل و 

 .غيرها من الدلالات

إشارة جسمية 

طبيعية تنتمي 

إلى اللغة 

 الطبيعية

 البكاء

هذه أيضا إشارة جسمية طبيعية، و هي 

كذلك من اللغة الطبيعية، و هي تحمل 

  الاتهامعاني كثيرة، لكثرة استعم

 .و دلالاتها عند فاقد البصر خاصة 

إشارة تدل على معاني 

كثيرة، يعرفها فاقدو 

 .البصر خاصة

إشارة طبيعية 

جسمية يعبر 

بها فاقدو 

 . البصر

 اللمس
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يستعمل البصر هو الآخر كإشارات جسمية 

طبيعية، للتعبير عن معاني و أفكار، سواء 

على سبيل الاضطرار في بعض المواقف و 

عيات، أو لأن الأشخاص يفضلون الوض

استعمال هذه اللغة، لأسباب مبررة لهذا 

  الأسباب مبررة لهذا الاستعمال بدل الكلمات

 ).نظرة كره مثلا(

إشارة تدل على معاني 

مقصودة، قد يضطر 

  إلى استعمالها، 

  و قد يفضل استعمالها، 

و هي لدى الصم و 

 .البكم

إشارة جسمية 

طبيعية 

تستعمل 

 للتعبير عن

معاني في 

ظروف 

خاصة، أو 

لكونها أبلغ 

أحيانا من 

الكلمات، وهي 

  لغة الصم 

و البكم 

 .خاصة

 البصر

هذه إشارات وضعية لا جسمية، تدل على 

معاني محددة، ترشد السائقين إلى ما 

يجنبهم، و من معهم أو في محيطهم مخاطر 

 .قد تكون جسمية، و هي من اللغة الوضعية

تدل على معاني يتفق 

ها الناس في بلد علي

 .معين

إشارات 

وضعية 

 .بصرية

إشارات 

 المرور

إشارات طبيعية تطورت إلى إشارات 

وضعية اتفق عليها الناس، بعد الاستعمال 

الطويل، فأصبحت لغة تامة التكوين، من 

بين اللغات المعروفة، فهي لغة وضعية 

تطورت عن لغة طبيعية، و لذلك تعتبر 

ية و وضعية إشارات صوتية، أو لغة طبيع

 .في ذات الوقت

يستعمل في التواصل 

 .بين الناس

إشارات 

صوتية 

وضعية 

 .وطبيعية معا

 الكلام
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 :ملاحظات

 

و هي ما  يعبر بها كل قوم عن  عرفت اللغة قديما بأنها مجموعة من الأصوات المفيدة* :تعاريف -1

لمفيد، أي في الجملة ذات المعنى، و التعريف أنه يحصر اللغة في الكلام ا و يلاحظ على هذا. أغراضهم

يستبعد الأصوات الطبيعية، و التعبيرات البصرية و اللمسية، و الإشارات و الرموز، و هي كلها معتبرة 

  . من اللغة الطبيعية أو الوضعية، أو منهما معا

إلى أقسام و بهذا تنقسم اللغة  يدخل علماء النفس كل الإشارات المعبرة عن الفكر في مفهوم اللغة،* 

  :و لغة الكلام-اللغة الوضعية -اللغة الطبيعية: ثلاثة هي

تشتمل جميع الإشارات و الحركات و الأصوات و التعبيرات الجسدية المصاحبة : اللغة الطبيعية  -   

  .للانفعالات و الأفكار، و هي طبيعية لأنها عفوية و لم تنشأ عن اتفاق مقصود بين الناس

و هي الرموز و الإشارات المتفق  Language conventionnel ou artificielاللغة الوضعية  - 

  .و إشارات الموسيقى و غيرها عليها، مثل رموز الجبر و الفيزياء و الكيمياء،

و وضعية في ذات الوقت، لأنها  و هي الألفاظ و تعتبر طبيعية Language articuléلغة الكلام  -   

  .إلى تحول الإشارات الطبيعية إلى ألفاظ مفيدة، أي ذات معنىنتيجة استعمال تدريجي طويل، وصل 

، و هي ظاهرة اجتماعية تختلف باختلاف الشعوب و  Langueو اللغة عامة مرادفة للسان     

و قواعد ثابتة نسبيا، فهو أيضا وضع اجتماعي  العصور، و الأمر كذلك بالنسبة للسان المتكون من ألفاظ

  .و خارج عن إرادته، كما هي طبيعة الظواهر الاجتماعية دائم مفروض على كل شعب، 

اللغة وعاء يضم مجموعة من الكلمات و الحروف، التي نركب منها صيغا وفقا : من التعاريف كذلك* 

  .لقواعد و ضوابط، لكي ننتج كلاما مفهوما لدى الآخرين

ر في الكلام أو الأصوات، و تختلف اللغة باختلاف الإشارات المستعملة في التعبير، و هي لا تنحص* 

و الوضعية، و كذلك الإشارات غير الصوتية المعبرة عن  إنما تشمل كل الإشارات الصوتية الطبيعية

  :الفكر، و بهذا المعنى فإن اللغة عدة أنواع 

  .لغة اللمس، و هي خاصة لغة فاقدي البصر -     

  .لغة البصر، و هي خاصة لغة الصم و البكم -     

  .السمع، و هي لغة الكلام، و هي أرقى من النوعين السابقين لغة -     

و ينحصر التعريف السابق في هذا النوع الأخير أي في لغة الكلام، و ذلك هو التناول العادي التقليدي 

  .للغة أي الكلام

  .اللغة أداة للتواصل بين أفراد المجتمع -: من التعاريف أيضا * 

  .غة وسيلة من وسائل التعبير عن الفكرالل -                        

  .اللغة هي فعل الكلام -                        
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  .التواصل -التعبير - الكلام: نلاحظ أن هذه التعاريف اعتمدت على    

  : ، يمكن استخلاصبعد النظر في تعاريف متنوعة* 

  .و التواصل         هي القدرة الخاصة بالنوع البشري على التكلم  Languageاللغة -   

هو نسق من العلامات الصوتية الخاصة بمجتمع معين، و هو لا يتحقق إلا في :  Langueاللسان -   

و هنا يتضح لنا أن اللغة لا تكون . شكل مؤسسات اجتماعية، أي أنه لا وجود للغة إلا في إطار مجتمع

نقول لسان العرب، أي اللغة العربية إلا منسوبة لمجتمع معين، أي لا تدل على اللغة إلا بنسبة لقوم، ف

Langue Arabe  كما نقول اللسان الفرنسي، أي اللغة الفرنسيةLangue Française  و نقول اللسان

 Langue Anglaiseالإنجليزي 

  .ومعناه قدرة ومهارة كل فرد على استخدام اللغة: الكلام -   

  .لغة الحياة والتطور والاستمراريةوتشكل اللغة مرجعية أساسية للكلام، كما يمنح الكلام ال

  

  :المعنى الفلسفي والعلمي للغة -2

  :هناك معنيان للغة*

  ).صوتيا ذهنيا(اللغة هي وظيفة للتعبير عن الفكر داخليا وخارجيا : معنى خاص* 

  .اللغة هي كل نسق من العلامات، يمكن أن يتخذ وسيلة للتواصل: معنى عام* 

  .مية هي ظاهرة خاصة بالإنسان وحدهـ أن اللغة الكلا: يفهم من هذا

ـ أن هناك ارتباط وثيق بين اللغة والفكر، بحيث لا يمكن الحديث عن وجود فكر في               

  ).  حديث مع الآخرين(، أو فكرا خارجيا )حديث مع النفس(غياب اللغة، سواء كان فكرا داخليا 

ات، والتي يمكن التمييز فيها بين علامات لغوية أو ـ تتكون اللغة من مجموعة من العلام              

  .لسانية، وعلامات غير لسانية، مثل الإشارات والحركات والرقصات

  .ـ تستخدم هذه العلامات أساسا لتحقيق التواصل بين الناس، أو بين الحيوانات              

بالنوع البشري، على التواصل، ـ غير أن المفهوم الشائع للغة، هو أنها قدرة خاصة               

  .وهذا يعني أن اللغة خاصية إنسانية. بواسطة نسق من العلامات الصوتية

 

  :لغة الحيوان -3

الدليل على وجود لغة بين الحيوان، أو نوع من و  .هناك أشكال من التواصل للحيوانات فيما بينها   

  .التواصل

  .في القرآن الكريم ـ هناك دليل ديني، مثل سورة النمل       

أثبتت وجود تواصل بين " فون فريش"ـ هناك دليل علمي، يتمثل خاصة في دراسة قام بها        

النحل، تتمثل في رقصات واهتزازات، تقوم بها النحلة، لتخبر بها عن وجود قريب أو بعيد للرحيق، 

  .وهو غذاؤها الذي تبحث عنه في الأزهار
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  :لدى الحيوان، خصائصه هي من التواصل  إذن هناك أنواع

  .ـ إشارات غريزية          

  .ـ إشارات ثابتة وغير متطورة          

  .ـ إشارات مرتبطة بحاجات ضرورية وبيولوجية           

  .ـ إشارات فقيرة وبسيطة من حيث الدلالات والمعنى           

  .د من الحيوانـ إشارات أو تعبيرات منغلقة، خاصة بالنوع الواح           

  :مقارنة لتوضيح الفرق بين اللغة لدى الإنسان والتواصل بين الحيوان* 

  :بين الإنسان الأبله، وأكمل الحيوانات فتوصل إلى هذه النتيجة" ديكارت"قارن  -

  

  الحيوان الكامل الإنسان الأبله

  ـ من أنقص نوعه الإنساني عقلا

  ـ نشأة مضطربة

  لكلماتـ القدرة على التركيب بين ا

  ـ إنتاج أفكار مفهومة

  ـ من أكمل نوعه الحيواني

  ـ نشأة سعيدة

  ـ العجز عن التأليف الكلامي

  ـ عدم القدرة على إنتاج أفكار

 

القردة (، وبين أرقى الحيوانات وأكملها )الأبله( نستنتج من هذه المقارنة، بين أردئ أو أنقص إنسان 

ة، يستطيع أن ينتج أفكارا، انطلاقا من التأليف بين مختلف ، أن الأبله رغم نقص قدرته العقلي)العليا

وهكذا يتبين أن أقل الناس . الكلمات، بينما لا يستطيع الحيوان، الذي هو من أكمل نوعه، أن يفعل ذلك

عقلا، هو أقدر على التفكير انطلاقا من استعمال كلمات اللغة، والجمع بينها وفقا لاحتمالات لا حدود 

ان، الذي، لا يفكر أصلا، ولا يستطيع التصرف في إشارات التواصل الصوتية أو لها، من الحيو

الحركية التي يستعملها، ولا يقوى على الجمع بينها، وبالتالي فإنه عاجز عن دخول مجال التفكير، 

ت وهكذا فإن اللغة عند الإنسان لا تنفصل عن التفكير، إذ الكلمة والفكرة وجهان لعملة واحدة، أما إشارا

الاتصال لدى الحيوان، فإنها وجه لعملة واحدة، هي إشارات الاتصال البسيطة بالأصوات والحركات، 

الخالية من أي تفكير، ولذلك نقول إنها أدوات اتصال حيوية بسيطة جدا، ولا نستطيع القول إنها لغة، 

  .لأنه لا وجود للغة طبيعية غريزية، أو وضعية اصطناعية بلا تفكير 

زيد من توضيح هذا الأمر، اللغة عند الإنسان، والتواصل لدى الحيوان، أجرى ديكارت ـ ولم    

  :أيضا، مقارنة بين الببغاء، والإنسان الأصم الأبكم، يمكن وضعها في جدول كالآتي
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  الأصم الأبكم  الببغاء

  ـ كمال أعضاء النطق

  ـ القدرة على النطق ببعض الكلمات

  التقليدـ النطق بالكلمات اعتمادا على 

  ـ عدم القدرة على إنتاج أفكار

  ـ غياب الوعي ـ العقل

  ـ نقص في أعضاء النطق

  ـ عدم القدرة على الكلام

  ـ تعويض الكلام بالإشارات

  ـ القدرة على إنتاج أفكار

  ـ حضور الوعي ـ العقل

هو ما يعني أن معرفة الكلام، لا تحتاج إلى قدر قليل من العقل، و: يستنتج ديكارت من هذه المقارنة

نسبة اللغة ككلام الإنسان، كيفما كانت قدراته العقلية، ونفي هذه النسبة عن الحيوان، أي اللغة ككلام، 

  .مهما بلغ من التطور والكمال في نوعه، ما دام يفتقر بشكل مطلق إلى العقل

وان، الذي لا وفي سياق إثبات فكرته عن الفرق الشاسع بين اللغة عند الإنسان، والتواصل بين الحي 

يعتبر بأي حال من الأحوال لغة، يقوم ـ ديكارت ـ بمقارنة أيضا، بين القرد، والطفل المضطرب 

 :عقليا ، كما يأتي

  

  الطفل المضطرب عقليا القرد

  ـ من أكمل نوعه

  ـ استحالة تعلم الكلام

  ـ السبب افتقاره للعقل

حركات طبيعية انفعالية ): التواصل(ـ اللغة 

  ةغريزية وآلي

  ـ من أنقص نوعه عقلا

  ـ إمكان تعلم الكلام

  ـ السبب امتلاكه للعقل

  الكلام المعبر عن أفكار عقلية إبداعية: ـ اللغة

 

يستنتج ـ ديكارت ـ من هذه المقارنة، أن اللغة خاصية مميزة للإنسان وحده ككائن عاقل، وهي لغة 

، إن صح التعبير، مجرد حركات غريزية إبداعية ومتطورة، وغنية بالدلالات، بينما تظل لغة الحيوان

  .وآلية، تنتفي معها كل قدرة على التطور والإبداع

حجة أخرى على موقفه هذا، الذي ينفي وجود اللغة لدى الحيوان، وكل ما لديه  - ديكارت  - ويضيف

  :هو نوع من التواصل الغريزي الآلي البسيط، هذه الحجة هي

دى الحيوان مع الإنسان، لكن أفراد النوع الحيواني الواحد، لها شيء لم يتم إثبات وجود إمكان للتفاهم ل 

 .من التواصل والتفاهم فيما بينها، وعليه فإن الحيوانات لا تتكلم، ولا يمكن أن تمتلك الكلام إلا الإنسانية
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  E.BENVENISTE: إميل بنفنيست* 

النحل يتواصلون عن طريق  حول النحل، والتي أثبتت أن أفراد - فون فريش  - اعتمد على دراسة 

علامات، هي عبارة عن رقصات، إما دائرية، وإما اهتزازية، حسب قرب أو بعد مكان الرحيق، حدد 

  :إميل بنفنيست، ثلاثة خصائص تميز اللغة الإنسانية عن أشكال التواصل لدى الحيوان، هي

ضاع وشروط فيزيائية، ـ الارتكاز على الصوت، مما يمكن الإنسان من التواصل في عدة أو      

  .بينما لا يمكن للحيوان القيام بذلك

  .ـ تحرر العلامات اللسانية من الموضوع الخارجي، الذي تشير إليه      

ـ قابلية اللسان للتفكيك إلى وحدات صوتية ودلالية، قابلة للتأليف، وإعادة التأليف إلى ما لا نهاية       

به لغة معينة، وقد رمزوا إلهيا باللسان، لما لهذا العضو من دور  سبق لنا أن وضحنا أن اللسان، يقصد(

  ).أساسي في عملية التكلم

  

  :أندري مارتيني * 

تتميز اللغة الإنسانية بخاصية رئيسية، وهي خاصية التمفصل المزدوج، والتي تعني أن اللغة تتكون  

  : من تمفصلين

في ) لا تحمل معنى(وحدات صوتية غير دالة  الفونيمات، وهي أبسط: أ ـ التمفصل الأول         

اللغة، وهي بمثابة الحروف في اللغة العربية، ويمكن هذا التمفصل الإنسان، من التأليف بين الوحدات 

، وتغير مواقعها لإنتاج معاني متعددة، وهذا مؤشر على عمق وغنى اللغة )الفونيمات(الصوتية 

  .ى الحيوانالإنسانية، وتميزها عن أشكال التواصل لد

  إلخ...لكم  –كمل  –ملك  –كلم : م  -ل  -ك : مثال

  إلخ...كسب –سبك  –سكب : ب –ك  –س       

  إلخ...لمع –عمل  –علم : م –ت  –ع       

المونيمات، أو المورفيمات، و هي عبارة عن أبسط وحدات دالة في اللغة، : بـ التمفصل الثالني    

و هكذا يمكن القول بأن انفراد . بينها لإنتاج معاني لامتناهية، ، و هي تسمح بالتأليف)ذات معنى(

الإنسان باللغة هو امتياز يسمح له بالارتقاء فوق مملكة العضويات الحية، كما يرى الفيلسوف الألماني 

إرنيست كاسيرر، حيث يستطيع الإنسان تشكيل عوامل رمزية شاسعة، مثل الأسطورة و الفن و الدين و 

  .خروج من رتابة العوالم المادية المباشرةالفكر، و ال
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  :ة اللسانيةطبيعة العلام -4

  :هي بصفة عامة إشارة تدل على شيء أو فكرة و هي : )Signe(العلامة * 

  إلخ...الألفاظ، الكلمات: لسانية -    

  إلخ...الإشارات، الرموز، الرقصات: غير لسانية -    

  إلخ...السحاب، الحصان: طبيعية -    

  ...إشارات المرور، اللغة الإنسانية: اصطناعية -    

و   Signifiantالدال   العلامة اللسانية هي الوحدة الأساسية في اللغة، و هي الكل المركب من* 

  : Significationو الدلالة  Signifiéالمدلول 

و . ى، يختلف عددها من كلمة إلى أخر) فونيمات(هو رمز يتكون من وحدات صوتية : الدال -    

  .يدخل الدال في النظام المادي للدراسة اللغوية

هو الفكرة أو تصور ذهني، مستخلص من الدال، فهو ينتمي إلى ما هو مجرد أو : المدلول -    

  .معنوي

  .هي العلاقة الموجودة بين الدال و المدلول التي تختلف حسب السياق: الدلالة  -     

  

دال و المدلول؟ هل هي علاقة ضرورية و طبيعية أم اعتباطية و ما هي العلاقة بين ال: الإشكال هنا * 

  عرضية؟

  :  الموقف التقليدي -أ  

لقد اعتقد اللغويون القدماء و على رأسهم أفلاطون أن علاقة الكلمة بالشيء هي علاقة طبيعية تعكس 

هب أفلاطون إلى أن كما ذ...فيها الكلمات أصواتا طبيعية و تحاكيها، مثل زقزقة العصافير، خرير المياه

من صنع و وضع المشرع لأنه يستطيع  –أي الأسماء  –الكلمات هي أدوات تسمى بها الأشياء، فهي 

وضع الأسماء على نحو طبيعي و بحسب الخصائص الذاتية التي تحملها هذه الأشياء، كما أنه، و 

  .كل شيء اسما معينا يناسبهانطلاقا من محاكاة الأسماء لماهيات الأشياء و صفاتها، يستطيع أن يضع ل

  

  :الموقف المعاصر - ب  

إن الأسماء الواردة في : " يقول كاسيرر :  ERNEST KASSIRERإرنست كاسيرر   -1ب  

الكلام الإنساني لم توضع لتشير إلى أشياء مادية بل وضعت لتدل على معاني مجردة و أفكار لا يمكن 

صها من جرس الكلمات و إيقاع الحروف، بل إن الكلمة أو قراءتها في الواقع المادي و لا يمكن استخلا

  ..." الرمز لا تحيل في ذاتها إلى أي معنى أو مضمون إلا الذي اصطلح عليه المجتمع

 –إذن  –يستنتج من هذا الرأي أن العلامات الموجودة في اللغة هي من وضع الإنسان، فهي ترجع  -

  .تفاقإلى مجرد المواضعة و الا
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للغة لتعبر عن الواقع مباشرة، أي لتشير إلى أشياء مادية محسوسة، بل وضعت لتعبر عن لم توضع ا -

  .الفكر، أي لتدل على أفكار و تمثلات ذهنية، يسقطها الإنسان على أشياء الواقع المادي

، و هذا يعني أنه لا توجد علاقة )الدال(من جرس الكلمات ) المدلول(لا يمكن استخلاص المعنى  -

ترجع إلى مجرد المواضعة  رضرورة بين الدال و المدلول، بل إن العلاقة بينهما حسب كاسيرتشابه و 

  .  و الاتفاق بين أفراد المجتمع

 F. De Saussureفرديناند دو سوسير  -2ب

  ".عملية الدلالة تتم بالعلامة اللسانية" أن  -

  .ةـ العلاقة الموجودة بين الدال و المدلول هي علاقة اعتباطية عرضي

 : ـ يستنتج من هذا الموقف الآتي

  .أي أنها تمثل ذهني تمنحنا إياه حاسة السمع: الصورة السمعية هي أثر نفسي ناتج عن الصوت -    

  .التصور هو تمثل ذهني أو فكري أو مدلول يتعلق بشيء معين -    

  ).أنظر معانيها السابقة(الدال و المدلول و الدلالة  -    

أن الدال غير مبرر و لا تربطه أية علاقة طبيعية في الواقع مع المدلول، بل هي الاعتباط يعني  -    

  .مجرد علاقة مواضعة و اتفاق

يرى دو سوسير أن الدلالة اللسانية لا تجمع بين الشيء و اللفظ بل بين دال و مدلول، فالعلاقة  -    

ففكرة الشيء هي التي . الشيء اللسانية لا تعبر مباشرة عن الشيء و إنما تعبر عن تصورنا حول هذا

  .تنتج علامته اللسانية، فاللغة إذن هي تعبير عن الواقع كما يدركه الفكر

  

  HEGELهيجل :  الفرق بين العلامة و الرمز - جـ 

عرضية مع الشيء أو / اتفاقية / يميز هيجل بين العلامة و الرمز، فالعلامة ترتبط بعلاقة اعتباطية    

ها سواء تعلق الأمر بالعلامات اللغوية أو بالعلامات المادية الاصطناعية مثل الفكرة التي تدل علي

أما الرمز فيرتبط بعلاقة . الألوان التي تستخدم في البواخر للإشارة إلى الأمة التي تنتمي إليها الباخرة

نى و خصائصه و بين المع  طبيعية مع ما يرمز إليه، علاقة تنبني على التشابه بين محتوى الرمز

  .المجرد الذي يرمز إليه

  

  : من دلالات اللغة* 

ظاهرة يمكنها أن تتخذ صورا صوتية فردية، أو صورا كونية، يمكن  –إذن  –إن اللغة         

  .بواستطها أن يتفاهم سائر أفراد المجتمعات

كما أنها ظاهرة معقدة يمكنها أن تكون موضوع دراسات متعددة في آن واحد كالفيزيولوجيا، 

فاللغة ظاهرة فيزيولوجية لأنها ترتبط . اللسانيات و لسوسيولوجيا، و الأنتروبولوجيا، و السيكولوجيا،وا
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كما أن اللغة مؤسسة . ، و بالإيماءات الجسدية...)كالحنجرة و الفم(بالجهاز العصبي و أعضاء الكلام 

كما . جد بمعزل عنهماجتماعية تتمظهر على شكل نسق رمزي يوحد بين أفراد المجتمع الواحد، و يو

هكذا تتخذ اللغة . أنها أداة للتواصل، و من ثمة، فهي ظاهرة مشتركة بين سائر أفراد النوع البشري

مظهرا إشكاليا، يتمظهر في تنوعات مختلفة و متميزة، فهي ظاهرة فطرية و ثقافية، و هي فعل كلامي 

  .وسيلة للتواصل و التبليغ فردي، و هي ظاهرة اجتماعية موضوعية، كما أنها نتاج للفكر و

  

  :PENSEEالفكر  -5

و هو بمعناه العام كل ظاهرة من . يعرف الفكر بأنه إعمال العقل في الأشياء، للوصول إلى معرفتها -

  .ظواهر الحياة العقلية

  ).Méditation(، و التأمل ) Réflexion(و العقل مرادف للنظر العقلي  -

  ) .Intuition(و العقل أيضا مقابل للحدس  -

 حركة النفس في المعقولات هي إحدى معاني الفكر لدى الفلاسفة، و هي حركة صعود من الجزئي -

و العكس، و هي لا تشمل الحدس لأنه لا يقبل الحركة، و لا يتم الانتقال فيه بالتدريج، أو  إلى الكلي

إلى الكلي، أو العكس دون  بإعمال الفكر في موضوع معين، بل يتم فيه الانتقال دفعة واحدة من الجزئي

  .فالحدس فكر، لكنه فكر ساكن، فإذا قام الفكر بحركة، خرج منه الحدس. المرور بمراحل

كما يعني الفكر الانتقال من المعلوم إلى المجهول، ليصبح معلوما، ببذل جهد متدرج عادة، أو دفعة  -

  .واحدة كما هو الحدس

لمتحرك و الساكن، يخرج من نطاق الانفعالات و العواطف و نلاحظ أن الفكر بهذا المعنى، بنوعيه، ا -

  .الغرائز و الإرادات

ظواهر النفس، حيث أن الفكر  غير أن هناك بعض الفلاسفة، مثل ديكارت، يطلقون الفكر على جميع -

  .و الإثبات و الإرادة و عدم الإرادة و يشمل كذلك التخيل و الحدس عنده يشمل الشك و الفهم و الإدراك

  .لكن الفلاسفة بعد ديكارت أطلقوا الفكر على الأفعال العقلية دون غيرها -

  :نستنتج مما سبق أن العمليات العقلية أو الفكرية نوعان -

من (صعودا مثل الاستقراء  و هو حركي، أي أنه حركات عقلية ، جزئية متدرجة،: التفكير -أ   

إن صح (و سكوني ). من الكل إلى الجزء(ستنتاج ، و هبوطا مثل الاستنباط أو الا) الجزء إلى الكل

و . ، يقوم بالوصول إلى أهدافه من غير حركة و لا تدرج، بل دفعة واحدة، و هذا هو الحدس)التعبير

أي الاستقراء و الاستنباط أو  -من نتاج هذه العمليات العقلية التفكيرية، الحركية و غير الحركية، 

  ئجها، الإبداع، من نتا - الاستنتاج، أو الحدس 

  .و الاختراع، و الاكتشاف، و ما اتصل بهذه العمليات البالغة الأهمية 

  :و هو العمليات العقلية البسيطة أو المفردة، و التي تنتهي إلى وضع التصورات و الأفكار: الفكر - ب 
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، و هي التصور الذهني، أو حصول صورة الشيء في الذهن، و هي مرادفة  Idée: الفكرة -     

  .للمعنى، لأن المعنى هو الصورة الذهنية

( الفرق بين الفكرة، و بين الصورة المستمدة من الأشياء الخارجية، هو أن الفكرة عامة و مجردة  -    

بينما . ، حيث لا تدل على شجرة معينة، بل هي الصورة الذهنية لكل الأشجار)مثل معنى الشجرة

فالصورة شبح ). ة البرتقال في حديقة منزل فلانمثل شجر(و مشخصة           الصورة جزئية 

و هذا هو مصدر كل فكرة في نظر . يرسله الشيء إلى الحواس، فينطبع فيها و يترتب عليه الإدراك

  .الفلاسفة التجريبيين

     

  : العلاقة بين اللغة و الفكر  -6

هل تعتبر : كالية هذه العلاقةانطلاقا من الرأي الذي يعتبر اللغة أداة للتعبير عن الفكر، نطرح إش    

مجرد أداة للتعبير عن فكر سابق عليها في الوجود؟ و هل يمكن وجود فكر مستقل  –فعلا  –اللغة 

  عن اللغة؟ و هل علاقة اللغة بالفكر هي علاقة اتصال أم انفصال؟ 

  :ين أساسين هما للإجابة على هذه التساؤلات الإشكالية عن طبيعة العلاقة بين الفكر و اللغة، نجد موقف

  

  :و هو الموقف المثالي التقليدي: وقف الانفصاليالم  -  أ

  : يميز أفلاطون بين عالمين موجودين هما : أفلاطون  -1- أ

و هو العالم الحقيقي، و هو عالم عقلي مفارق، و عالم الفكر و المعقولات : عالم المثل  -      

  .لة، و عالم الحقائق المطلقة الكام)الأفكار المثالية(

و هو عالم يأتي في المرتبة السفلى، لأنه عالم أشباه الحقائق و الظلال : عالم المحسوسات  -      

  ).المحسوسات و العالم المادي(

و هكذا يعطي أفلاطون الأسبقية للفكر على اللغة، . أما اللغة، فهي معبرة عن عالم الأشياء المحسوسة

إن العلاقة بين الفكر و . للغة أي أنه سابق في الوجود عليهاعلى ا) وجودية(فللفكر أسبقية أنطولوجية 

إن الأفكار المطلقة . فمستودع الأفكار عند أفلاطون هو عالم المثل: اللغة هي علاقة انفصال و استقلال

توجد في هذا العالم بدون كلمات لأن اللغة تنتمي إلى عالم المحسوسات، و بالتالي فاللغة ليست سوى 

  .عن فكر سابق عليها أداة للتعبير

يرى ديكارت أن اللغة و الفكر من طبيعتين مختلفتين؛ فاللغة ذات :  RenéDescartesديكارت  – 2- أ

طابع حسي مادي أما الفكر فهو ذو طابع روحي، و لذلك فالعلاقة بينهما هي علاقة انفصال و استقلال، 

  .و الأسبقية هنا للفكر

  :أن -و هو فيلسوف ألماني -وبنهاوريرى ش:  Shopenhaouerشوبنهاور -3- أ

  .الأفكار تموت في لحظة تجسيدها في كلمات -       
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  .للفكر أسبقية على اللغة -       

  .ليست اللغة سوى أداة للتعبير عن الفكر و إظهاره -       

  .من اللغة، و هي لا تستطيع الإحاطة بكل جوانبه االفكر أوسع نطاق -       

  .ة بين اللغة و الفكر هي علاقة انفصاليةالعلاق -       

   

  :و هو الموقف المعاصر:  الموقف الاتصالي  - ب

   - عالم فرنسي في ميدان اللسانيات – De Saussureدو سوسير  -1-ب

لقد وقع إجماع الفلاسفة و علماء اللسان على أننا نكون عاجزين، بغير الاستعانة : " و يرى ما يأتي

فكرتين أو معنيين بكيفية واضحة و ثابتة، و لو اعتبرنا الفكر ذاته لتبين لنا أنه باللسان، عن التمييز بين 

و عماء ضبابي ليس فيه بالضرورة شيء محدد، فليس هناك معاني و أفكار قد         عبارة عن سديم

و يمكن أن نشبه اللسان بوجهي ورقة ... سبق وضعها، و لا وجود لشيء متميز قبل ظهور اللسان

الوجه هو الفكر و الظهر هو اللسان و لا يمكن أن نحدث قطعا في وجه الورقة دون أن نقطع ف: نقود

في نفس الوقت ظهرها، و هكذا الحال مع اللسان، لا يجوز أن نعزل الصوت فيه عن الفكر و لا الفكر 

  :و يستنتج من هذه النظرة الآتي." عن الصوت

، إلا من خلال كلمات اللغة، التي تجزئه إلى أفكار إن الفكر لا يكون واضحا، في نظر هذا العالم -

  .يمكن التمييز بينها بدقة و جلاء، فبدون اللغة لا يمكن للفكر أن يتجسد بشكل كامل و واضح

يشبه دو سوسير الفكر بكتلة ضبابية، فلكي يعبر عن ذاته لا بد أن يتجزأ إلى وحدات واضحة، و هو  -

كما لا يمكن الحديث في نظر دو سو سير عن فكر واضح قبل اتصاله الأمر الذي تقوم به كلمات اللغة، 

  .باللغة، فالعلاقة بينهما هي علاقة اتصال، و لا يمكن الحديث عن وجود أحدهما في غياب الآخر

و هكذا يشبه دو سوسير اللغة بورقة نقدية وجهها الفكر و ظهرها الصوت، فلا يمكن أن نمزق الوجه 

  .كذلك الحال في ارتباط الصوت بالفكردون أن نمزق الظهر، و 

كذلك يقول  -فيلسوف ظواهري فرنسي – )Merleau-Ponty )1908-1961ميرلوبونتي  -2-ب

  :بالاتصال بين الفكر و اللغة

و يتساءل  ).و كأنه يحصر اللغة في الكلام(يتساءل ميرلوبونتي كيف تتحدد علاقة الفكر بالكلام؟  -

  * فكر سابق عن الكلام، أم أنهما يتكونان في آن واحد؟ مضيفا، هل يمكن القول بأن ال

ليس الفكر و الكلام موضوعين منفصلين، ذلك أن كلا منهما محتوى في الآخر، : يجيب ميرلوبونتي

فالعلاقة بينهما هي علاقة وثيقة، بحيث لا يمكن الحديث عن أسبقية أحدهما عن الآخر، فهما ينبثقان في 

ي كونه يلجأ إلى المماثلة، أو ضرب المثال ، و المثال لا يصلح حجة، إذ و حججه تتمثل ف. آن واحد

و على أي حال فهذه هي حجج المماثلة التي . المثال هو وسيلة للتوضيح، و ليس أداة صالحة للبرهان

  :اعتمد عليها ميرلوبونتي
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  .العلاقة بين الفكر و الكلام لا تشبه العلاقة بين النار و الدخان -

اعتبار الكلام مجرد علامة على وجود الفكر، مثلما الأمر بالنسبة لعلاقة الدخان بالنار، و لا يمكن  -

ثم . هو ما نفهم منه رفض ميرلوبونتي للقول بأسبقية الفكر على اللغة و رفض العلاقة الانفصالية بينهما

  :يضيف ميرلو بونتي حججا أخرى للتأكيد

اهي و تداخل، إذ أن كلا منهما محتوى في الآخر، يؤخذ الفكر العلاقة بين اللغة و الفكر هي علاقة تم -

  .من الكلمات، و الكلمات هي المظهر الخارجي للفكر

أثناء عملية التذكر، نتذكر الكلمات أسهل مما نتذكر الأفكار، و هذا أمر له دلالته بحيث أنه لا يمكن  -

ة للتعبير عن الفكر بل هو الفكر نفسه و إذن فالكلام ليس مجرد وسيل. تذكر الأفكار بمعزل عن الكلمات

  .هو متجسد في قالب لغوي

الأصوات تحمل في ذاتها المعنى، و الكلمات هي ذاتها نص مفهوم، و قوة الكلام تأتي مما تحمله من  -

  .دلالة

  .و هذا إن دل على شيء إنما يدل على الارتباط الوثيق بين الفكر و الكلام

   

من الموقف الاتصالي لا يرى هذا التطابق التام بين اللغة و الفكر، و ض  غير أن هناك موقف ثالث*

  هل يمكن للغة أن تعبر عن كل مكونات الفكر؟: يتساءل 

يجيب أنصار هذا الموقف بأن هناك أحوال يبدو فيها الفكر أوسع نطاق من اللغة، و تبدو هذه عاجزة  -

صوف و أصحاب المواقف الروحية عموما، و من و يذهب إلى هذا التفسير فلاسفة الت. عن التعبير عنه

  : و يمكن تلخيص وجهات نظرهم فيما يأتي . لف لفهم

  

فيلسوف  -)Bergson Henri )1858-1941يرى هنري برغسون  : الحالات الوجدانية العاطفية •

يرى أن الفكر أوسع من اللغة، حيث  -فرنسي ذو اتجاه روحي، ذاع صيته في مطلع القرن العشرين

و في هذا الإطار يميز برغسون بين عالمين . ل هذه عاجزة عن التعبير عن كل ما في الفكرتظ

  :موجودين يعيشهما الإنسان

  .و هو عالم الحالات الفكرية و الشعورية و الوجدانية: عالم داخلي -

 .و هو عالم الأشياء و الموجودات المادية: عالم خارجي -

العقل لاستيعاب العالم المادي و السيطرة عليه، و لما كان / و لقد جاءت اللغة لتلبية حاجة الإنسان 

العقل لا يحقق هذا الاستيعاب و هذه السيطرة إلا باللجوء إلى التجزئة و القياس الكمي، فإنه يستعمل 

  . نفس الطريقة حتى و هو يتعامل مع الأشياء غير المادية و خصوصا ظواهر الحياة النفسية الداخلية
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الظواهر لا تقبل التجزئة ، فإن العقل و لغته يظلان إما عاجزين عن  دراك هذه  و لما كانت هذه

الظواهر الوجدانية و الشعورية في خصوصيتها و تفردها، و إما يتعسفان عليها بتحويلها إلى أشياء 

 .، و هو ما يضعف من مكوناتها و طاقتها الكاملة)التشييء(

كر أوسع من اللغة، أدى بالبعض إلى اعتباره من أنصار موقف برغسون هذا الذي يجعل الف: ملاحظة 

إنه لا يمكن فهم الموقف البرغسوني في طرحه للعلاقة بين . الموقف الإنفصالي، و مثله المتصوفة عامة

في نظر  –فالعقل . عمل العقل و عمل الحدس: اللغة و الفكر إلا من خلال التمييز بين ثابتين 

لكائن الحي على أنه ليس كذلك، و هذه هي الطريقة الوحيدة التي مع ا - مثلا –يتعامل  -برغسون

غير أن هذه الطريقة براغماتية و ميكانيكية، تلجأ على قتل الحي و . يملكها العقل للتأثير على الأشياء

في عمل الحدس  - حسب برغسون –أما الحقيقة فهي متجلية . تثبيت المتحرك، و القضاء على الاتصال

و إذا اعتبرنا اللغة من إبداع العقل، فإنها تصبح وسيلة، و أداة خطيرة، يستطيع ". يمومةالد"الذي يدرك 

و من ثمة تكون اللغة عاجزة عن التعبير عن . الميكانيكيو  العقل أن يحقق من خلالها عمله النفعي

  ".الديمومة"و بالتالي عاجزة عن التعبير عن الفكر الحدسي المدرك لتلك   ،"الديمومة"

، أي مدة، يعني بعض الفلاسفة بهذا المصطلح الزمان المطلق، الذي لا Durée – Duration: ومةديم

و هي ، أي الديمومة، عند أغلب الفلاسفة، تعني أنه لا توجد مدة خالية من الحركة، إلا . تعده الحركة

و من     و يشبه برغسون هذه الحركة بكرة الثلج التي تتدحرج متنامية و متضخمة،  في الوهم،

  و لنعد إلى موقف برغسون . الواضح أن العقل عنده لا يدرك الديمومة، و إنما تدرك بالحدس دون غيره

  

بعد عرض الموقفين من علاقة اللغة بالفكر، و بعد الإطلاع على حججهما، هل يمكن الإدعاء بحسم 

  الأمر إلى جانب أحدهما؟

  أي الأطروحات يجب الإقرار بها؟:  إن التساؤل الذي يفرض نفسه في هذا الإطار هو   

إذا بحثنا في طبيعة الأطروحات التي بحثت في طبيعة العلاقة بين اللغة و الفكر، يلاحظ أن الأطروحات 

في حين أن القول بوجود . التي تؤكد وجود علاقة الانفصال بينهما تتمثل في الطروحات الفلسفية المثالية

الأبحاث  –مثلا  –فقد بينت . تبناها و تدعمها الطروحات العلميةعلاقة التلازم بين اللغة و الفكر ت

أن المرض اللغوي هو في الحقيقة مرض   L’Aphasieالعلمية التي أجريت على ظاهرة الأفازيا 

كما أكدت الطروحات اللسانية من خلال جوليا كريستيفا أنه لا يمكن الحديث في العلاقة بين . عقلي

منفصلين، بل عن وجود واحد، و في نفس السياق شبه دو سوسير العلاقة  اللغة و الفكر عن وجودين

  .بين اللغة و الفكر بوجه الورق و ظهرها

و من . إن إشكالية العلاقة بين اللغة و الفكر تحمل في طياتها إشكاليات أخرى عديدة و معقدة و متداخلة

رها مواضعة اجتماعية و تأليفا بين عدة أبرز هذه الإشكاليات، إشكالية الوظائف التواصلية للغة باعتبا
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و  فكيف يتحدد التواصل بواسطة النسق اللغوي؟ هل يتحقق التواصل في إطار من الشفافية. عناصر

  الوضوح أم أن عملية التواصل تدخل عوامل تقصي الشفافية؟

  

  :اللغة و التواصل  -7 

أيضا عنصر للتواصل الاجتماعي ، فلا  إذا كانت اللغة مادة للفكر، فهي: " تقول جوليا كريستيفا    

  .مجتمع بدون لغة، كما أنه ليس هناك مجتمع بدون تواصل

  كيف تؤدي اللغة وظبفة التواصل؟  - : الإشكال 

  و هل تقوم اللغة أثناء التواصل، بوظيفة الكشف و الإظهار؟ أم الإخفاء و لإضمار؟ -          

  

  ): Jakobsonجاكوبسون ( لإظهار اوظيفة الكشف و -أ

  تقوم اللغة بوظيفة أساسية و هي التواصل، لكن ما هو التواصل؟ - 

التواصل هو نقل خبر أو معلومة من طرف أول، يسمى مرسل، إلى طرف ثاني يسمى متلقي، أو  - 

  .مرسل إليه

  لكن كيف تؤدي اللغة وظيفة التواصل؟ - 

نصر من هذه العناصر، أدت اللغة تتطلب عملية التواصل عناصر أساسية، و كلما ركزنا على ع - 

  .وظيفة معينة

إن النظرية التواصلية تعتبر اللغة أداة تواصل و تبليغ، و عملية التواصل تتم في إطار من الوضوح و 

الشفافية بين الذوات المتكلمة، أو بتعبير آخر، إن عملية التواصل هي تبليغ و تلاقي بين ذوات متكلمة و 

و قد حدد . ر من الوضوح و الشفافية و في شروط ذاتية و موضوعيةأخرى متلقية، تتم في إطا

و هو الطرف المبلغ للرسالة سواء كان فردا أو جماعة  المرسل: جاكوبسون عوامل التواصل فيما يلي 

و هي  الرسالةو هو الطرف المستقبل للرسالة، ) المرسل إليه( المتلقيإلخ، ...أو هيئة أو مؤسسة

   .)أو السياق( المرجعلمرسل إلى المتلقي، الخطاب الذي يوجهه ا

و المقصود بها القنوات المادية و النفسية  روابط الاتصالو هو الموضوع الذي تتمحور حوله الرسالة، 

) لغة التواصل(و هو النظام الرمزي  Le Code السننالتي تسهل عملية انتقال الرسالة، و أخيرا 

  :توفرت هذه العوامل، فإن اللغة تؤدي الوظائف التواصلية الآتيةو إذا . و المتلقي المشترك بين المرسل

هي ما تسعى رسالة ما تحقيقه من خلال التعبير عن الشعور الانفعالي للمرسل، : الوظيفة الانفعالية - 

  .سواء كان الشعور صادقا أو كاذبا

ل التأثير على المتلقي، و و هي الطريقة التي قد يضطر المرسل إلى نهجها من أج: الوظيفة التأثيرية - 

  .و الأمر في هذه الحالة تتخذ الرسالة شكل صيغ النداء
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و هي الصيغ اللغوية التي قد يلجأ إليها المرسل حتى لا يكون هناك فتور في : الوظيفة الاتصالية - 

  .التواصل، أو تراخ في الحديث

ة لخطاب من الخطابات أو و هي وظيفة يمكن أن تتجلى في كل دراس: وظيفة وصف اللغة للغة - 

رسالة من الرسائل، و في هذه الحالة تتخذ الرسالة صورا تحليلية أو نقدية أو صور شروح و 

  إلخ...تفسيرات

و هي الصور التي يجب أن تتحقق في الرسالة ذاتها على مستوى جمالية التعبير، : الوظيفة الشعرية -

  ...او احترامه و الاتساق اللغوي، و ضبط قواعد اللغة

  

 Ducrotدوكرو  –وظيفة الإضمار و الإخفاء  -ب

إن سرد الوظائف بهذا الشكل، يبين أن الرسالة الواحدة يمكنها أن تقوم بكل هذه الوظائف، لذا قال 

غير أن . جاكوبسون، إن تحديد رسالة ما بالوظيفة المهيمنة لا يجب أن يحجب عنا الوظائف المتبقية

لا تتم دائما في إطار من الوضوح و الشفافية، بل تصبح اللغة وسيلة دوكرو يرى أن عملية التواصل 

  :للإضمار و الإخفاء، و ذلك يرجع لسببين 

هو المحرمات : الطابو(لغوي داخل كل المجتمعات البشرية  Tabouوجود طابو : الأول -

  )اللغوية الموجودة لدى جماعة بشرية

  .تراضخوف الذات المتكلمة من المناقشة و الاع: الثاني -

  لهذين السببين عند دوكرو، تحمل اللغة في ذاتها وسائل الإخفاء    

و الإضمار، حيث يتخذ كل فرد الحذر و الحيطة في كلامه، فيضمر كل ما يمكن أن يحاسب أو يلام  

  .عليه

و هكذا يعتبر دوكرو أن اللغة، ليست مجرد شرط لحياة اجتماعية، أو أداة لنقل أخبار واضحة و    

بل إنها نمط لحياة اجتماعية، و لمعيش يومي، أي أنها حاملة للأنظمة السياسية و الدينية و  جلية،

هذه، بمثابة قواعد لعب يومي، ليس بالمعنى  و الحال إن اللغة،. الأخلاقية، و لطقوسها التحريمية

  .ائجالمبتذل لكلمة لعب، بل بمعناه كاستراتيجية، تعتمد على الحساب و التقدير المسبق للنت
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  :  R. Barthesرولان بارت  - )القهر(الوظيفة السلطوية  -جـ

  :اطق بها، و تتجلى هذه السلطة في مستويين رئيسيين للغة بوظيفة سلطوية على الفرد النتقوم ا    

  

حيث لا يمكن للمتحدث بلغة ما، أن يخرق قواعدها النحوية و : مستوى الشكل -المستوى الأول   

و إلا يعتبر كلامه خاطئا، أو خارجا عن الصواب، و استقامة السلوك و الأخلاق، كأن  الصرفية،

و هكذا يتضح أن اللغة تمارس سلطة على الفرد، مما يجعله ينضبط . يخاطب المذكر مؤنثا، أو العكس

  .لمنطقها و تركيبها الخاص

  

تبطن في نفس الوقت ما تحمله إن الفرد الذي يتعلم لغة ما يس: مستوى المضمون -المستوى الثاني   

تلك اللغة من مضامين اجتماعية و قيم فكرية، و هي التي تتحكم في مواقفه و سلوكاته فيما بعد، و هذا 

و في هذا الإطار يرى بارت أن اللغة تنطوي تبعا لبنيتها ذاتها على . مظهر من مظاهر سلطوية اللغة

بقوله أكثر مما تحدد بما تسمح يقوله، و يمكن القول علاقة استيلاب محتومة، فكل لغة تحدد بما تلزم 

مع رولان بارت بأنه ما أن ينطق لسان حتى ينخرط في سلطة معينة، فأن تتكلم ليس هو أن تتواصل 

  .بل أن تسود و أن تسيطر

  : من كل ما سبق يمكن أن نستنتج 

، وسيلة لتخفي الذات tabou هكذا تصبح اللغة تحت تأثير الطقوس و العادات، و تحت ضغط الطابو 

إلا أن ذلك لا يعني أن للذات المتكلمة سلطة مطلقة على اللغة، حيث يرى رولان . المتكلمة ما تود قوله

و معنى . بارت أن اللغة نظام توكيدي إثباتي، و سلوك نمطي قطيعي، حيث تصبح اللغة تشريعا إلزاميا

و من ثمة لا تظهر قدرة الفرد . ا تسمح به اللغةذلك أن الفرد حينما يتكلم، فإنه يفعل ذلك في حدود م

و بهذا يصبح الفرد عبدا للغة أكثر . لتزام بقوانين النسق اللغويبداعية إلا من خلال قدرته على الاالإ

  .مما يصبح سيدا لها

إذن اللغة لسان اجتماعي له وظائف متعددة منها ما يتعلق بخدمة الذات المفكرة فتعبر عن الأفكار و 

أما فيما يتعلق بالتواصل، فلا . و غيرها من العمليات العقلية بعمليات التحليل و التأمل و المناقشة تقوم

تقتصر وظيفة اللغة على تبليغ رسالة و الكشف عن أفكار، بل هي وسيلة للإخفاء و النفاق و التظاهر و 

م لغة ما نطلع في نفس و الحضارات، إذ بتعل كما أن اللغة خزان اجتماعي لثقافة الشعوب. التزييف

هكذا تلعب اللغة أدوارا متعددة بالنسبة للفرد و المجتمع،أهمها فرض السلطة . الوقت على حضارة أهلها

  .الخاصة بها كلغة لها سنن خاصة و مضمون اجتماعي معين
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 كيف أن Diderotو كتخريج عام، يمكن القول أن اللغة خاصية تميز الإنسان، و قد روى ديدرو  • 

أنصبك راهبا أو (تكلم و لن أتردد في أن أعمدك :" أحد الرهبان انبهر بذكاء شانمانزي فصاح فبه قائلا 

و قد انحصرت اللغة في دائرة الإنسان، ليس باعتباره كائنا بيولوجيا، بل خصوصا لأنه يملك )". قسا

الما رمزيا يبعده عن القدرة على التفكير، و لكونه يستطيع بفضل نشاطه الرمزي، أن يخلق لنفسه ع

السلطة المادية للأشياء، و يمكنه من جهة أخرى من التواصل، و نقل خبراته الفردية لكي تصبح 

إلا أن اللغة ليست دائما طيعة بين يدي الذات المتكلمة، فاللغة مؤسسة تتميز . خبرات لسانية اجتماعية

  .بوجودها المستقل الذي يجعل الذات المتكلمة تخضع لسلطتها

  

  : أصل اللغة -8

ثم .   Philologieكان هذا المبحث في القديم فلسفيا، وقع الاهتمام به، فيما عرف باسم فلسفة اللغة     

وقع التخلي عنها عندما أصبحت اللغة موضوعا علميا، يدرس تحت عنوان اللسانيات، أو علم اللغة 

Linguistique  .لعودة مجددا إلى الاهتمام بأصل اللغة، و قد أدت التطورات في مجال هذا العلم إلى ا

  .لكن بطريقة علمية هذه المرة، و ليس بطريقة فلسفية كما حدث في الماضي

هناك أدلة، بعضها جديد، تجعل من الممكن البحث في أصل اللغة؛ لذلك عاد أصل اللغات، مرة     

غير أننا نستطيع القول، . جاباتو قد يكون من السابق لأوانه الكلام عن إ. أخرى، ميدانا للدرس العلمي

و . على كل حال، إنه يبدو الآن أكثر احتمالا من ذي قبل أن اللغة بدأت كنظام اتصالي إيمائي، لا نطقي

أحد هذه الأدلة النجاح الذي حققه علماء النفس في تعليم الشامبانزيات أن تفهم أنظمة إيمائية معقدة تشبه 

كما يبدو الآن أن فشل الشامبانزيات في اكتساب الكلام خلال  .اللغة إلى حد معين و أن تستعملها

تجارب مماثلة في الماضي يعود، أو بعضه في الأقل، إلى اختلافات قليلة نوعا ما، لكنها مهمة، بين 

) آثار حفريات متحجرات(كما يبدو من دراسة البقايا . أعضاء النطق عند الإنسان و الشامبانزي

Fossiles  أعضاء نطق إنسان نيندرثال أيضا، أن شبهNeanderthal   بأعضاء نطق الشامبانزي    

و غيره من أجناس السلسلة التطورية التي تمتاز بعدد محدود من النداءات النطقية، لكنها تعتمد في 

  .  تواصلها في الغابة على الإيماءات بشكل كبير، كان أكثر ما شبها بأعضائنا

اللغة ربما تطورت في البداية كنظام إيمائي في وقت كان أسلاف و يوحي هذا الدليل و غيره، أن 

و بذلك أصبحت اليدان حرتين، و أخذ حجم المخ  الإنسان قد بدأوا يتخذون فيه وضعا جسمانيا منتصبا،

و      و عند نقطة معينة. يزداد، كما اخذ الشق المسيطر منه يتهيأ للتخصص في القيام بوظائف معقدة

مكن أن يكون النظام الإيمائي قد تحول إلى نظام نطقي، و أن يكون قد اكتسب، فيما لأسباب وجيهة، ي

و يتبع من هذا أن . بعد، خاصية الثنائية التي تسمح، كما رأينا، بزيادة المفردات إلى حد كبير

 الخصائص المميزة للغة، كما نعرفها، قد لا تكون وجدت منذ البداية، كما يتبع من ذلك أن اللغة ربما

  .تطورت، بالفعل، من طور غير لغوي
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  : خرافة تفاضل اللغات -9

و لا يزال من الممكن أن تسمع غير المتخصصين يتحدثون عن لغات بدائية، أو يرددون أسطورة باطلة 

إلا أن الثابت أن . مفادها أن هناك لغات تتكون من مئات قليلة من الكلمات مضافا إليها بعض الإيماءات

و متطورة إلى  ت إلى الوقت الحاضر، جميعها تبرهن على أنها أنظمة اتصالية معقدةاللغات التي درس

حد بعيد، بغض النظر عن درجة تخلف المجتمع الذي يستعملها، أو درجة بدائيته إذا قيس بمقاييس 

بل إن فكرة التطور الثقافي من البربرية إلى التمدن برمتها هي موضع شك أيضا، لكن الحكم . أخرى

فأكثر ما يستطاع قوله إنه لم يكتشف إلى الآن أية ملازمة بين . لاحيتها ليس منوطا باللسانيعلى ص

. مراحل التطور الثقافي المختلفة التي مرت بها المجتمعات و نوع اللغة المستعملة خلال تلك المراحل

ي العام فلا يوجد نمط لغوي خاص بالعصر الحجري ، مثلا، أو نوع من اللغة يميز تركيبه النحو

المجتمعات التي تعتمد على جمع الطعام، أو المجتمعات الرعوية من جهة، أو المجتمعات الصناعية 

  .الحديثة، من جهة أخرى

و قد كان هناك عدد كبير من البحث النظري، في القرن التاسع عشر، عن تطور اللغات من      

غير أن أكثر اللسانيين يحجمون، في الوقت . دالتعقيد التركيبي إلى السهولة، أو من السهولة إلى التعقي

فهم يعرفون أنه حتى و لو فرض . الحاضر، عن الكلام على تطور اللغة الارتقائي بهذه الصفة العمومية

في تطور اللغة من أصولها فيما قبل التاريخ إلى الآن، فليس هناك  Directionnelitéوجود اتجاهية 

لاصه من دراسة اللغات المتكلمة المعاصرة، أو في لغات الماضي دليل على هذه الاتجاهية يمكن استخ

يضاف إلى ذلك أن معظم بحوث العلماء القديمة عن تطور اللغات منحاز إلى ما . التي نعرف عنها شيئا

  .و اليونانية كاللاتنية) المتكيفة –المرنة ( يسمى باللغات المتصرفة 

جزا عن أصل اللغة، و هو الموضوع الذي شغل عقل لكن لا بد أن نتحدث هنا و لو حديثا مو     

و قد ناقش فلاسفة اليونان هذا الموضوع مناقشة مستفيضة من وجهة . الإنسان و خياله منذ زمن سحيق

نظر علمانية، تختلف عن وجهة النظر الدينية أو الغيبية، كما نوقش هذا الموضوع من زاوية مماثلة، 

و قد كان لهذا النقاش المبكر أثر . ة خلال القرن الثامن عشرإلى حد كبير، على مر العصور، خاص

و  Condillacمهم في تطور النحو التقليدي؛ كما مهد النقاش الذي قام به الفيلسوف الفرنسي كوندياك 

في أواخر القرن الثامن عشر لفهم أفضل للتلازم بين اللغة و الفكر  Herderالفيلسوف الألماني هيردر 

ميل أكثر اللسانيين منذ القرن التاسع عشر إلى عد مشكلة أصل اللغة، برمتها، خارج و ي. و الثقافة

و يعود سبب ذلك، كما رأينا، إلى وصول اللسانيين في القرن التاسع . نطاق البحث العلمي إلى الأبد

عشر إلى نتيجة هي أنه مهما رجعنا إلى الخلف في تتبع تاريخ بعض اللغات من خلال النصوص التي 

ردتنا منها، فلا سبيل إلى لمس أية إشارة تدل على التطور الارتقائي من مرحلة أكثر بدائية إلى و

  .مرحلة أكثر تقدما
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و مع ما قدمناه تبقى حقيقة مهمة هي أن الوسيلة النطقية السمعية هي التي تستعمل، في اللغات     

ية، ليس هذا فحسب، بل إن اللغات و طبيع المعروفة جميعها، وسيلة نقل لهذه اللغات بصورة رئيسية

  .المعروفة جميعها تتعادل تقريبا في تعقيدها على مستوى التركيب النحوي

و هناك بالطبع اختلاف بين مفردات اللغات المختلفة، فمن الممكن، لذلك، أن تجد من الضروري أن     

ا معينا أو تتمكن من تتعلم لغة أخرى، أو أن تتعلم مفردات متخصصة، في الأقل، كي تدرس موضوع

و بهذا المفهوم، قد تكون لغة معينة أحسن استعدادا للتكيف لأغراض خاصة . الحديث عنه بشكل مرض

لكن هذا لا يعني أن لغة معينة بطبيعتها، أغنى من لغة أخرى أو أفقر، و ربما يفترض . من لغة أخرى

و حين تتغير احتياجات مجتمع . كافيةأن اللغات الحية جميعها، و بسبب من طبيعتها، أنظمة اتصالية 

فستتوسع المفردات، إما بافتراض . معين تتغير لغة هذا المجتمع تبعا لذلك كي تفي بالأغراض الجديدة

و لا يعني عدم . كلمات من لغات أخرى، أو بخلق كلمات جديدة من كلمات موجودة في اللغة نفسها

نتجات التقنية المادية في لغات محكية كثيرة فيما يعرف وجود الكلمات التي تدل أفكار العلم الحديث و م

أحيانا بالعالم النامي، أن تلك اللغات أكثر بدائية من اللغات التي تتوافر فيها تلك الكلمات، فذلك لا يعني 

  .إلا أن المشاركين في تطوير العلم و التقنية لم يستعملوا تلك اللغات بعد

لم المتخلف، إلى حد ما، موضوع الثروات الطبيعية في نفس البلدان و يشبه موضوع اللغة، في العا     

المتخلفة، بما في ذلك مادة اليورانيوم، رهان المستقبل، هذه الثروات يتصارع عليها الأقوياء، في غياب 

شبه تام لأصحابها و ملاكها، الذين يجبرون على بيعها بأثمان زهيدة بخسة، لتعود إليهم مصنعة 

كذلك اللغة، فهي ثروة . و حرمانا     ة عن أسعار بيعها، فتزيدهم بؤسا و تخلفا بأضعاف مضاعف

 –و الكامل، على قدم المساواة مع اللغات، التي يدعي أهلها      محنطة، لكنها قابلة للاستعمال الشامل 

كثر من أنها أقدر على حمل العلم و التكنولوجيا، و الحداثة أ –و عنصرية و نفعية   لأسباب عرقية 

  .غيرها، و هو ادعاء باطل لا علاقة له بالحقيقة و بالعلم، علم اللغة خاصة

فلا فرق بين لغة و أخرى، من حيث الكفاءة، و القدرة على حمل العلم و التكنولوجيا، و الثقافة و       

لكريمة هي الحضارة، كما أنه لا فرق بين المواد الطبيعية، فاليورانيوم هو اليورانيوم، و الأحجار ا

ذاتها، و مهما كان مصدرها، مهما كان بلد استخراجها أو تصنيعها، و الأمر كله متعلق بإرادة البشر و 

  .وعيهم، فلو أراد ابن آدم ما وراء العرش لناله، كما هو القول المأثور
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  : الاستنتاج 

. ذات طابع فلسفي ذاتي متعصبانطلقت الدراسات اللغوية، منذ الحضارات القديمة، غير أنها كانت  -1

  :و قد وضعوا تعاريف متعددة للغة، يمكن جمعها تحت أقسام ثلاثة هي

  ).العفوية(اللغة الطبيعية  -     

  ).المتفق عليها بين أعضاء المجتمع(اللغة الوضعية  -     

  .، و تعتبر طبيعية و وضعية في ذات الوقت)الألفاظ(لغة الكلام  -     

  .جتماعية خارجة عن إرادة الأفراد، و هي وعاء لثقافتهماللغة ظاهرة ا -2

  .اللغة ظاهرة خاصة بالإنسان، لأنه وحده الكائن المفكر -3

ما لدى الحيوان من نوع بسيط و غريزي من التواصل، ليس لغة، لأنه لا يفكر، و اللغة لا تنفصل  -4

  .عن التفكير

  .في اللغة) لا تحمل معنى(ة، غير الدالةالفونيمات، أو الحروف، هي أبسط الوحدات الصوتي -5

ثراء اللغة مصدره إمكان استعمال الحروف بشكل متعدد و مرن، إلى ما لا نهاية، مما يمكن  -6

  .الإنسان من إنتاج كلمات، ذات معاني متعددة، عن طريق تغيير مواقع الحروف

  )الكلمات(و هي أبسط وحدات دالة في اللغة :المونيمات والمورفيمات -7

  .و هي تسمح بالتأليف بينها، لإنتاج معاني و أفكار لانهائية -أي ذات معنى -   

و هي لسانية أو غير لسانية، و طبيعية ( و هي إشارة تدل على شيء أو فكرة، :   Signeالعلامة  -8

  ).أو اصطناعية

و المدلول و  و هي لوحدة الأساسية في اللغة، و هي الكل المركب من الدال: العلامة اللسانية -9

  .الدلالة

  .العلاقة بين الدال و المدلول اعتباطية، عرضية اتفاقية - 10

العلامة ترتبط بعلاقة اعتباطية مع ما تدل عليه، أما الرمز فيرتبط بعلاقة طبيعية مع ما يرمز  - 11

  .إليه

  .هو كل ظاهرة من الظواهر العقلية، و يميز إلى فكر و تفكير:  Penséeالفكر  - 12

  .الحدس يقابل التفكير و يختلف عنه - 13

العلاقة بين الفكر و اللغة هي علاقة تلازم، فلا وجود لأحدهما دون الآخر، و كما قيل إنهما  - 14

  .وجهان لعملية واحدة

  .التواصل هو إحدى الوظائف الأساسية للغة - 15

يماءات، أو النظام ربما اللغة تكون قد تطورت عن وضع غير لغوي، يعتقد أنه الإ: أصل اللغة  - 16

  .الإيمائي
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لا وجود للغة بدائية، و لا تفاضل بين اللغات، مهما كانت وضعية أهلها، أو مرتبتهم الحضارية  - 17

  .في وقت من الأوقات

  .علم اللغة، أو اللسانيات لا يفرق بين اللغات، و لا يعترف بتفاضل بعضها على البعض - 18

و ابتعدت تماما عن         صف ستينات القرن العشرين،تطورت الدراسات اللغوية منذ منت - 19

  "شومسكي"و هو تحول بدأ على يد العالم الأمريكي . منهجية دو سوسير

Chomsky  أي العلم الذي أسسه دو سوسير و ( يرى أن علم اللغة البنيوي . 1928المولود عام

حلة الوضعية العلمية، لكنه مع ذلك لم ، انتقل من المرحلة المعيارية القيمية القديمة إلى المر)أتباعه

و الوصف، و لذلك فهو منهج لا يختلف عن الطرق التقليدية إلا          يتجاوز مرحلة الملاحظة

  . اختلافا كميا

و الوصف، إلى مستوى  أن الدراسة العلمي للغة تكمن في الانتقال من الملاحظة" شومسكي"و يرى 

  التفسير 

           ية في اللغة، تسمى النظرية  التحويليةو قد وضع نظر. و النظرية

TRANSFORMATIONISME   .  

غير أن نظرية شومسكي التحويلية لم تعمر طويلا فقد وقع تجاوزها هي الأخرى بعد سنوات قليلة     

، " Socio-Linguistique "من ظهورها، حيث وقع تطور الدراسات اللغوية من المنظور الاجتماعي 

الذي ذهب إلى أن تصور شومسكي عن "   M.Grosموريس جروس "لى يد المفكر اللغوي الفرنسي ع

القدرة اللغوية، و الإنجاز اللغوي، لا يصمد أمام التحليل السوسيولوجي، الذي يؤكد اختلاف الانجاز 

  . اللغوي من شخص لآخر، حسب وسطه الاجتماعي، و حسب مهامه و وظيفته الاجتماعية

، بين هذه التصورات الأساسية، " دي سوسير"ميز علماء اللغة، و خاصة : ة و اللسان و الكلاماللغ - 18

فرأى إن اللسان، يقصد بهه لغة معينة، فنقول السان العربي، أو اللسان الفرنسي، أو اللسان 

ث لا يفهم أما اللغة، فتعني أي لغة، أي أنه اللفظ الذي يطلق على اللغات مجتمعة، بحي. إلخ...السواحلي

و أسلوبه في الكلام، و         أما الكلام فيدل على الممارسة اللغوية لشخص معين، . منه لغة معينة

مدى قدرته على التعبير، و درجة إتقانه للغة التي يتكلم بها، و ما إلى ذلك مما يتعلق بتكلم شخص 

  .معين، بلغة محددة
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 :تطبيقات

  

جداول خمسة، تحمل محتويات الخانات الأولى منها، و عليك أن تجد  -سأيها الدار –تعطى لك      

  .محتويات الخانات الباقية من كل جدول، كما شاهدت في الأمثلة السابقة

  

  1تطبيق 

  التبرير  دالة الإشارة طبيعة الإشارة الاشارة  الرقم

       ضحك  01

       أنين  02

       صهيل الحصان  03

       تصفيق  04

       س  05

  2ق تطبي

  التبرير  دالة الإشارة طبيعة الإشارة الاشارة  الرقم

       لمعان البرق  01

       الآذان  02

       شجرة  03

       قواعد نحوية  04

       رموز كيميائية  05

  3تطبيق

  التبرير  دالة الإشارة طبيعة الإشارة الاشارة  الرقم

       طلقة رصاص  01

       حفيف الأشجار  02

       وهج الشمس  03

       اكرةالذ  04

       الفروسية  05
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 أسئلة التقويم الذاتي

  

  مقالة –الموضوع الأول 

  .قيل، إن اللغة، لا تحمل الفكر فحسب، بل هي التي تنظمه و توضحه    

  تحليل نص: الموضوع الثاني 

 كن أنو يم. إن اللغة تشمل الحركات القابلة للإدراك التي يستعملها الأفراد، إشارات فيما بينهم"      

تكون هذه الحركات قابلة للإدراك في ذاتها، و ذات دلالة بذاتها، مثل الأطراف و رفع الذراع، و 

إصدار أصوات منغمة، و قد لا تكون أيضا قابلة للإدراك و ذات دلالة إلا بالأثر الذي تتركه، مثل 

  .الكلمة المكتوبة على الورق، و اللافتة المشيرة الموضوعة على الأرض

لتعريف القائل بأن اللغة هي الوسيلة التي يعبر بها الإنسان عن أفكاره فقير بمقدار ما هو فا    

مختلفة ) استعمالات(إذ أن اللغة وظائف مختلفة، و من أجل الوضوح فإننا نقول إن هناك . كلاسيكي

  : لوظيفة اللغة، و أن هناك استعمالات للغة 

  .الاستعمال العملي -3.د اللعبالاستعمال بقص - 2. الاستعمال الانفعالي -1

  .الاستعمال الجدلي -5. الاستعمال التصوري -4

و القول بأن هذه الاستعمالات في مستوى تطوري واحد، هو قول بأنها تظهر في فترات متعاقبة       

و فالاستعمال الانفعالي أقدمها، و ه. من التطور، و بأنها تمثل درجات من التنظيم متزايدة في الارتفاع

ثم يظهر . و ظهور الاستعمال بقصد اللعب، يعقب ظهور الاستعمال الانفعالي. أولها ظهورا عند الطفل

و في وقت متأخر يظهر الاستعمال التصويري و الاستعمال . الاستعمال العملي مصاحبا لنمو الأعمال

ب أثناء تطور لغة و القول بأن هذه الاستعمالات تتعاق. الجدلي، الذي يفترض نضجا في التعلم كافيا

الطفل لا يعني أن بعضها يزيل البعض الآخر تدريجيا، بل هي توجد جميعها في لغة الكهل، حيث 

فالكهل يعبر بلغته عن أحواله الانفعالية، . تتركب بنسب تختلف حسب أحوال و طبيعة و مواقف المتكلم

  .شاكل معالجة رمزيةو يلعب و يدعم عمله و يستعيض عن العمل بالإخبار عنه، و يعالج الم

إلى ) أو آلية(و يمكننا أن نرى في تطور و في سلم هذه الاستعمالات تدرجا من الأكثر عفوية،     

الأقل عفوية، و من الأقل إرادة إلى الأكثر إرادة، كما يمكننا، تبعا للاصطلاح الجاكسوني، أن نقسم هذه 

، فنتعرف في فئة )الاستعمالات العليا(فئة و ) الاستعمالات الدنيا(فئة : الاستعمالات إلى فئتين

و . و الاستعمال العملي       الاستعمالات الدنيا إلى الاستعمال الانفعالي، و الاستعمال بقصد اللعب،

  .في فئة الاستعمالات العليا إلى الاستعمال التصويري، و الاستعمال الجدلي

قد ألح أن ) باللي(لتحدث عن وجود لغة عفوية، إن و يمكننا التساؤل عن المدى الذي يسمح لنا فيه با    

اللغة مؤلفة من دلائل و إشارات، لان الإشارة هي الإظهار العفوي اللاإرادي لأحد الاستعدادات، أو 

و الدلالة هي الحركة التقليدية الإرادية، التي يتعلق بها قصد التعبير، و لهذا يبدو        لأحد الانفعالات،
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اللغة المحددة (و ) اللغة التي يحددها الموقف(تمييزه بين ) باللي(اسب أن نقتبس عن لنا أنه من المن

، ، غير أنه فيما يتعلق بتطور اللغة العادي، و بتفككها المرضي، فإنه يتعين متابعة تدرج )تحديدا منهجيا

أن ( دا و هي و تراجع الدلالة نحو الإشارة، فنكتشف بذلك ظاهرة هامة ج     الإشارة نحو الدلالة، 

لكل استعمال من الاستعمالات اللغة في ظروفها العادية بنية للجملة خاصة تطابقه، و أن هذه البنية 

تحتوي عادة في الاستعمالات الدنيا على تغيرات عميقية شبيهة جدا بما يلاحظ على المصابين بالحبسة، 

  .من عجز عن تركيب الجمل

   1908 - أندري أمبرودان                                                  

  اهتم بالدراسات النفسية   - أستاذ بجامعة بروكسل                            

  .أكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص: المطلوب

  

  

 الإجابة على أسئلة التصحيح الذاتي

  

  المقالة –الموضوع الأول 

  جدلية: الطريقة 

I –  هل اللغة مجرد مظهر خارجي للفكر؟ أم هي ذات وجود خاص بها، ): الإشكالطرح (المقدمة

لكنها ذات علاقة بالفكر، بحيث أنها تمثل شرطا لوجوده، و لتحديد نوعيته؟ أو ما هي العلاقة بين اللغة 

و الفكر؟ هل هي علاقة اتصال؟ أم هي علاقة انفصال؟ هل هما جانبان أساسيان جوهريان لأمر واحد؟ 

هما ظاهرتان مختلفتان، بينهما صلات، و نقاط تقاطع، ذات أهمية، و دور أساسي في وظائفهما؟ أو أم أن

أن السؤال يتجاوز كل هذا إلى البحث عن طبيعة كل من اللغة و الفكر، و عن طبيعة العلاقة بينهما، لما 

  في ذلك من فائدة كبيرة للفكر و الوجود؟

II - التحليل:  

  اليةالنظرية الاتص: القضية  -1

إن اللغة و . اللغة و الفكر وحدة متلاحمة، فاللغة فكر منطوق و اللغة وحدة نفسية داخلية       

  .الفكر وجهان لعملة واحدة، فلا وجود لفكر بدون لغة ، و العكس صحيح

  :الحجة - أ

  .اللغة خاصية إنسانية -

  .الإنسان ذو لغة لأنه مفكر -

  .الفكر هو شرط وجود اللغة -

  .ي شرط وجود الفكراللغة ه -
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  .الحيوان يتواصل بما يعتبره البعض لغة و هو غير مفكر -: نقد الحجة  -ب

الصم و البكم يفكرون و لا يستعملون اللغة، بل لا يعرفون اللغة بالمفهوم  -                 

  .التقليدي للغة المنطوقة و المكتوبة

غة أن تعبر عنها، مما يجعل البعض يعتبر هناك أحوال نفسية و روحية لا يمكن لل -          

  .الفكر أوسع من اللغة

  النظرية الانفصالية: نقيض القضية -2

  .الفكر أوسع من اللغة و أسبق منها في الوجود

  .هناك حالات للتفكير في غياب اللغة -:الحجة - أ

  .تعجز اللغة في حالات كثيرة عن حمل الفكر، فكيف لها أن تنظمه و توضحه -   

  .عجز اللغة في حالات التجريد التام مثل الرياضيات - 

  .عجز اللغة عن إظهار بعض الحالات النفسية مثل العواطف - 

  .عجز اللغة عن كشف الأحوال الروحية مثل الأحوال الصوفية - 

  :نقد الحجة  -ب

  .لا وجود لفكر بدون لغة -   

  .التفكير خارج اللغة هو مجرد وهم -   

  .فكير الصامت، و ما شابه ذلك، لا يتم إلا باستعمال اللغةالتأمل، أو الت -   

  .الرموز الرياضية و غيرها هي عبارة عن جانب متخصص من اللغة -   

العجز عن التعبير هو عجز لغوي فردي، و ليس دليلا على وجود فكر بدون لغة، بل هو عجز  -   

  .لغوي و فكري، في ذات الوقت، عند شخص معين

III - الاختلاف في تحديد طبيعة العلاقة بين اللغة و الفكر، هو دليل وجود إشكالية في هذا  -: الخاتمة

  .الموضوع

المهم هو توحيد الجهود بغية فهم هذه العلاقة، و لا فائدة من استمرار الجدل العقيم من  -               

  .أجلها

و وجود أسعد للإنسان، و        اكتشاف طبيعة هذه العلاقة سوف يعطي معرفة أرقى، -              

  .ذلك هو الهدف المنشود
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  :تحليل النص -الموضوع الثاني

، اشتغل بالتدريس في  1908أندريه أومبيرودان، مفكر بلجيكي، من مواليد : التعريف بصاحب النص

  .جامعة بروكسل، العاصمة البلجيكية، و قد كان مهتما بالدراسات النفسية

  :   لكلمات الغامضةشرح المصطلحات و ا

  . قديم: كلاسيكي –. مثل إشارات المرور: اللافتة –معنى : دلالة -

. الدياليكتيكي المستعمل للقضية و نقيضها: الجدلي –. المعبر عن التصورات أو الأفكار: التصوري –

لعلمية و لغوية أو ما شابهها، مثل الرموز ا: رمزية –. يستبدل: يستعيض –. الراشد، الناضج: الكهل –

  . الرياضية

  . نسبة إلى أحد المتخصصين في الرياضيات: الاصطلاح الجاكسوني –

مرض لغوي يتمثل في العجز عن النطق بالكلمات و الجمل بصورة : الحبسة –. انحلال: تفكك –

  .عفوية، بل بعد محاولات متعددة و متقطعة، قد يبلغ المراد أحيانا

I -  طرح الإشكال –المقدمة :  

  هل اللغة مجرد وسيلة للتعبير عن الفكر؟ أم هي ذات وظائف متعددة     

 منها وظيفة التعبير عن الفكر؟ أو بعبارة أخرى، ما هي وظيفة اللغة؟ أو ما هي وظائفها؟      

II - التحليل:  

  .اللغة ذات وظائف متعددة:الموقف- أ

  .وجود اللغة المكتوبة و اللغة المنطوقة -:الححجة-ب

  .استعمل الإشارات، مثل إشارات المرور -            

  .استعمال الحركات للتعبير، مثل حركات الأيدي، أو الحركات الجسمية بصفة عامة -            

  .ظهور مستويات استعمال اللغة متطور مع نمو الطفل -          

  .تتطور اللغة من مستوى إلى آخر بتطور نمو الطفل -          

  .وظائف اللغة العليا بمستوى التعلم لدى الشخص ترتبط -         

  .وجود الاستعمالات الدنيا العفوية البسيطة، و الاستعمالات العليا المجردة و المعقدة للغة -         

  .التفكك المرضي للغة، مثل الحبسة، أو العجز عن تركيب الجمل -         

  :العكس كل الحجج المستعملة في النص تثبت: نقد الحجة - جـ

  .اللغة المكتوبة و اللغة المنطوقة، كلاهما تعبر عن الفكر -       

  .الإشارات مرتبطة تماما بأفكار -       

  .تطور اللغة مع نمو الطفل، يرافقه تطور مناسب في التفكير -       

  .تطور اللغة بتطور التعلم، يساويه تطور ملازم له في التفكير -       

  .عمالات الدنيا و العليا للغة، مصحوبة و مشروطة باستعمالات مماثلة في التفكيرالاست -       
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  .و مساويه في التفكير       التفكك المرضي ، مثل الحبسة، يصاحبه و يناسبه خلل مماثل -       

III - جج يظهر من تحليل الموقفين المتناقضين، أنهما يعبران تعبيرا جزئيا عن الإشكال، فالح: الخاتمة

و يبقى الإشكال الحقيقي المطروح، . المستعملة متساوية في القوة، و لا تستطيع ترجيح موقف على آخر

  .  و المطلوب البحث عن الحل العلمي و العملي له، هو طبيعة العلاقة بين اللغة و الفكر

    

  ...الدارس أيها تدرب  

  :مقالة للتصميم -1

  لمنطوقة واحدة؟هل وظيفة اللغة المكتوبة و ا: الموضوع

  

  :نص للتحليل -2

  مقولات اللغة و مقولات الفكر

  إذا سلمنا بأن الفكر لا يدرك إلا مشكلا، : تصبح المسألة عندئذ هي الآتية     

للاعتراف لهذا الفكر لخاصيات ينفرد بها، و لا  -مع ذلك–و مستحضرافي اللسان، فهل من وسيلة لدينا 

ير اللساني؟ إنه يمكننا وصف اللسان في حد ذاته، لكن ينبغي أيضا بلوغ يكون فيها مدينا بشيء إلى التعب

فلو كان بإمكاننا تحديد بسمات تخصه وحده دون سواه، لتبين لنا في الوقت نفسه كيف أن . الفكر مباشرة

  .الفكر يتوافق مع اللسان، و لتبينت لنا طبيعة العلاقات التي تربط بينهما

، التي تظهر بصفتها وسائط، فهي بصفتها )المقولات(ة المسألة عن طرق و يبدو من المفيد مقارب    

و عدم التوافق هذا . مقولات فكر لا تتوفر على المظهر نفسه، الذي تتوفر عليه بصفتها مقولات لسان

فنحن نتبين على سبيل المثال، و للوهلة الأولى، أن الفكر بإمكانه أن . ينيرنا فيما يخص طبيعة كليهما

قولاته بحرية، و أن يضع مقولات أخرى جديدة، في حين أن المقولات اللسانية، بما هي صفات يحدد م

و ندرك هنا فارقا . لنظام يتقبله كل متكلم، و يحافظ عليه، لا يمكن تغييرها حسب أهواء كل واحد منا

مقولات آخر، هو أن الفكر يطمح إلى وضع مقولات كلية، في حين أن المقولات اللسانية هي دائما 

  .إن ذلك يؤكد للوهلة الأولى، تفوق الفكر على اللسان، و استقلاليته عنه. لسان خاص

غير أننا لا نستطيع طرح المسألة في صيغ على هذا القدر من التعميم، بعد أن تناولها قبلنا كثير      

ية معينة و نسبر لقد بات لزاما علينا، أن نضع أنفسنا داخل الملموس، في وضعية تاريخ. من المفكرين

  غور مقولات فكر

  و لسان محددين، و بهذا الشرط وحده، نتجنب المواقف الاعتباطية،  

و من حسن الحظ أن توفرت لدينا معطيات كأنما أعدت لبحثنا هذا، و هي . و الحلول النظرية المجردة

. ة معروفةمعطيات تمت بلورتها و إعدادها بطريقة موضوعية و منهجية، و نزلت في صلب مجموع

  . إنها مقولات أرسطو
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و ليسمح لنا، دون الانشغال بالجانب الفلسفي التقني، أن ننظر إلى هذه المقولات  قط، من حيث هي 

جرد للخاصيات، التي كان مفكر يوناني، قد ارتأى أنها محمولة على موضوع، و بالتالي من حيث هي 

  .إنها وثيقة ذات قيمة بالغة،لموضوع حديث. تجربةال –في رأيه  –قائمة المفاهيم القبلية، التي تنظم 

لقد كان أرسطو يبغي من إعداده جدول المقولات هنا، إحصاء كل المقولات الممكنة للقضية، بشرط     

لقد . أن يكون كل حد دالا، و هو في حالة معزولة، أي غير مدرج في مركب، كما نقول نحن اليوم

رورة الخبرية مقياسا، حتى تكون لكل محمول من المحمولات من الض –دون وعي منه  –اتخذ أرسطو 

إلى العثور على التمييزات، التي يظهرها اللسان  –دون رغبة منه  –فقد كان منساقا . عبارة متميزة

لقد كان أرسطو . ذاته، بين الأبواب الرئيسية للإشكال، إذ باختلافها تكتسب هذه الأشكال دلالات لسانية

ذلك أن اللسان بفضل . فات الموضوعات، لكنه لم يقم بذلك إلا بوضع كائنات لسانيةيعتقد أنه يحدد ص

  مقولاته الخاصة، هو الذي يسمح بالتعرف على تلك الصفات 

  .و بتحديدها

لقد . هكذا يحصل لنا جواب، عن السؤال الذي طرحناه في البداية، و الذي قادنا إلى هذا التحليل      

علاقات بين مقولات الفكر و مقولات اللسان، إن مقولات أرسطو، إذا سلمنا كنا نتساءل عن طبيعة ال

إن ما يمكننا قوله هو الذي يحدد ما يمكننا . بأنها مناسبة للفكر، تتجلى لنا بمثابة نقل للمقولات اللغوية

فكر إن اللسان هو الذي يمدنا بالشكل الخارجي الأساسي للخاصيات التي يعترف بها ال. تعقله و ينظمه

. عن بنية الأبواب في لسان ما بعينه –إذن و قبل كل شيء   - للأشياء، فجدول هذه المقولات، يخبرنا 

و ينتج عن ذلك أن ما يقدمه أرسطو على أنه قائمة شروط عامة و ثابتة، ليس إلا إسقاطا مفهوميا، 

  .لوضع لساني معين

   E. Benveniste – 1902- 1976إميل بينفنيست               

  عالم لسانيات فرنسي                                           

أكتب مقالة فلسفية حول النص، تبين فيها الإشكال، و الموقف منه، و الحجج المستعملة و :  المطلوب

  .نقدها، و الاستنتاج
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